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العدالة الانتقالية
ــاب الإرادة  ــبب غي ــا بس ــة هش ــة الانتقالي ــار العدال لازال مس
السياســية والوســائل اللازمــة لحســن ســيرها، فإضافــة إلــى 
ــال  ــإن الانتق ــا ف ــة للضحاي ــق العدال ــة لتحقي ــة الملح الحاج
ــن  ــف ع ــار والكش ــذا المس ــاح ه ــط بنج ــي مرتب الديمقراط
الحقيقــة التــي لا يمكــن الوصــول اليهــا إلا مــن خــلال نشــر 
ــر الختامــي الشــامل لهيئــة الحقيقــة والكرامــة  التقري

ــية. ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس بالرائ

مــن ناحيــة أخــرى، فــان عمــل الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة 
ــا  ــص موارده ــددا لنق ــزال مه ــة لا ي ــة الإنتقالي ــي العدال ف
خاصــة  عهدتهــا  بتنفيــذ  الكفيلــة  والماليــة  البشــرية 
القضائيــة  الحركــة  بموجــب  القضــاة  بعــض  بانســحاب 

وترقياتهــم. ونقلتهــم  الســنوية 
 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى الدولــة حــل مشــكلة 
أمــر  إصــدار  خــلال  مــن  المتهميــن  غيــاب  اســتمرار 
ــن  ــادرة ع ــب الص ــات الجل ــذ بطاق ــة بتنفي ــة العدلي للضابط
ــات  ــن النقاب ــادرة ع ــوات الص ــة وردع الدع ــر المتخصص الدوائ
الأمنيــة التــي تدعــو الاعــوان المتهميــن إلــى عــدم حضــور 

محاكماتهــم.

هــذا ومــن الضــروري وقــف الهجمــات الموجهــة ضد مســار 
العدالــة الانتقاليــة عــن طريــق التعلــل بغيــاب حــق التقاضي 
علــى درجتيــن فــي قانــون العدالــة الانتقاليــة كوســيلة 
ــذي ينــص  ــوزاري ال للتشــكيك فيهــا. وعليــه فــإن القــرار ال
ــا  ــي القضاي ــن ف ــى درجتي ــي عل ــق التقاض ــى ح ــة عل صراح
المعروضــة علــى الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة مــن شــأنه 
أن يبــدد الشــكوك المتعلقــة بضمانــات المحاكمــة العادلــة.

  

التدابير الرامية إلى 
التصدي للإرهاب

يقــدم القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ 
الإرهــاب ومنــع  المتعلــق بمكافحــة   2015 أوت   7 فــي 
ــي  ــة الت ــة الإرهابي ــا للجريم ــا غامضً ــوال تعريفً ــل الأم غس
يمكــن وصفهــا دون الأخــذ بعيــن الإعتبــار نيــة المشــتبه بــه 
كمــا يتضمــن تعريفــا فضفاضــا لجريمــة تمجيــد العمليــات 
جريمــة   17 علــى  الإعــدام  عقوبــة  ليفــرض  الإرهابيــة، 
ــام  ــدة 5 أي ــتثنائية لم ــاظ اس ــرة احتف ــرض فت ــة ويف إرهابي
ــن دون حضــور محــام خــلال 48 ســاعة  ــد مرتي ــة للتجدي قابل

ــاف.  ــرة الإيق ــن فت ــى م الأول

ــف  ــد تعري ــم تحدي ــون ليت ــذا القان ــل ه ــب تعدي ــي يج بالتال
مــدة  مــن  والتقليــص  الإرهابيــة  للجرائــم  دقــة  أكثــر 
الاحتفــاظ إضافــة إلــى ترســيخ الحضــور الإجبــاري للمحامــي 
ــذه  ــون ه ــب أن تك ــه يج ــاظ. وعلي ــرة الإحتف ــة فت ــذ بداي من
الإصلاحــات جــزءً مــن مراجعــة أكثــر شــمولً لسياســة 
مكافحــة الإرهــاب والوقايــة منــه وهــو مــا لا يمكــن 
إنجــازه إلإ بنــاء علــى مقاربــة متعــددة التخصصــات تتجــاوز 
التعامــل الأمنــي المجــرد الــذي يوفــر أرضيــة ملائمــة 
ــن. ــات المواطني ــوق وحري ــك حق ــات تنته ــام بممارس للقي

فــي هــذا الإطــار، يخضـــع عشـــرات الألاف مـــن التونســـيين 
ــف  ــر تصني ــد عب ــفية تتجس ــة تعس ــراءات مراقبـ ــى إجـ إلـ
إداري تقــوم بــه وزارة الداخليــــة مــــن أجــــل الإشــتباه فــي 
علاقتهــم بنشــــاط إرهابــــي. إن هــذه الإجــراءات المقيدة 
للحريــة والتــي يتــم إحداثهــا مــــن طــــرف وزارة الداخليــــة 
ــل  ــة مث ــكالًا مختلف ــذ أش ــن أن تتخ ــي يمك دون إذن قضائ
لمراكــــز  المتكــــررة  والاســتدعاءات  الجبريــــة  الإقامــة 
الشــــرطة والتفتيــش خـارج إطـــار أي إجـراء قضائـي إضافة 
إلى المراقبة علــــى مســــتوى الطرقــات أو الحــدود أو من 
خــلال مداهمــات لمحــلات الســــكنى او لمقــــرات العمــــل.  

إن غمــوض إجراءات المراقبـــة الإدارية والتدابيـــر التعســفية 
المقيـــدة للحريـــة التـــي يخضـــع لهـــا الأفــراد المصنفـــون 
والفاقــدة لأي أســاس قانونــي أو رقابــة قضائيــة مناســبة 
يجعلهــا إجــــراءات لا فقـــط اعتباطيـــة وإنمـــا فـــي اغلـــب 
البــاب أمــام  كأرضيــة ملائمــة لفتــح  الاحيــان تتجســد 
هرسلة أمنيــــة قــد ترتقــــي إلــى ســوء معاملــة ينجر 
عنهــا عديــد الأضــرار الماديـــة والتبعات النفســـية الخطيـــرة 
ــة  ــة بصدم ــم العائلي ــل روابطه ــم وح ــم لعملهـ كفقدانه
العائلــة والأطفــال إضافــة إلــى المســاهمة فــي عزلتهــم 
ــج  ــبب نتائ ــن أن يس ــا يمك ــو م ــاب وه ــق والاكتئ ــراء القل ج

ــه. ــة من ــاب والوقاي ــة الإره ــار مكافح ــي إط ــية ف عكس
 

بنــاء عليــه، يجب إيقــاف العمــل بهذه الإجــراءات التعســفية 
وضمــان حــق كل ضحايــا هــذه الإجــراءات كمــا يجــب أن يتــم 
الإيقــاف الفــــوري لإجــراءات المراقبــــة الإداريــة المقيــدة 
للحرية والتعويــــض لــــكل الأشخاص الذيــــن خضعــوا لهــا، 
كمــا يجــب علــى الدولــة القيــام بالتعديــلات التشــريعية 
ــى  ــة علـ ــود المفروضـ ــم إدراج كل القيـ ــى يت ــة حت اللازم
الحريـــات فــــي إطــار قانــون أساســي واضــح يحتــرم مبــدأي 
الضــرورة والتناســب، تحــت رقابــة قضــاء اداري لــه مــا 

ــة.   ــة اللازم ــرية والمالي ــوارد البش ــن الم يكفــي م



مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة 

أو العقوبة القاسية أو 
الاإنسانية أو المهينة 

لحقوق الإنسان
ان تعريــف جريمــة التعذيــب المعتمــد مــن قبــل المجلــة 
الجزائيــة التونســية ل يتوافــق مــع التعريــف الدولــي 
وبالتالــي يجــب تنقيحــه ليشــمل ســوء المعاملــة التــي 
ترتكــب لأغــراض أخــرى غيــر مجــرد الحصــول علــى اعترافــات.

ــا  ــب نقص ــتعمال التعذي ــى إس ــوء إل ــرة اللج ــت وتي عرف
ملحوظــا منــذ الثــورة ال ان اســتخدامه ل يــزال مســتمرا 
وبشــكل متكــرر ضــد أصنــاف مختلفــة مــن الضحايــا 
ــوء  ــب وس ــالات التعذي ــن ح ــد م ــاك العدي ــزال هن ــث لا ت حي
المعاملــة التــي يتــم إرتكابهــا مــن قبــل أعــوان الشــرطة أو 
الحــرس الوطنــي أو الســجون لأغــراض عقابيــة. ويمكــن أن 
يتــم ممارســة هــذه الانتهــاكات ضــد أي مواطــن تونســي 
نتيجــة لخــلاف بينــه وبيــن عــون شــرطة او أحــد أعــوان 
ــة،  ــة امني ــاء دوري ــه )اثن ــرته لوظيفت ــاء مباش ــجون أثن الس
بمناســبة مبــاراة رياضيــة أو داخــل مؤسســة ســجنية( فــي 
هــذا الإطــار يمكــن القــول إن الفئــات الضعيفــة كمجتمــع 
هــذه  لمثــل  عرضــة  الأكثــر  هــم  والمهاجريــن  الــم-ع 

الممارســات.  
 

ــائعة  ــرية ش ــة القس ــوص الطبي ــة الفح ــزال ممارس ل ت
أو عمــل  الشــرجي(  )الفحــص  الجنســية  المثليــة  لإثبــات 
الجنــس بمقابــل )اختبــار العذريــة( كــذا الشــأن بالنســبة 
لإثبــات إســتهلاك القنــب الهنــدي )اختبــار العينــة البوليــة(. 
فــي هــذا الإطــار تدعــو المنظمــات الموقعــة إلــى وجــوب 
حظــر مثــل هــذه الفحوصــات التــي يتــم إجراؤهــا فــي 
الغالــب تحــت التهديــد كمــا تدعــو إلــى عــدم تجريــم المثليــة 
ــى الصحــة  ــوج إل الجنســية والعمــل علــى ضمــان حــق الول
إدمــان  مراكــز  بخدمــات  والتمتــع  والإنجابيــة  الجنســية 

المخــدرات لجميــع المســتهلكين.

يظــل التعذيــب وســوء المعاملــة مــن الممارســات واســعة 
الانتشــار للحصــول علــى اعترافــات مــن مشــتبه بهــم فــي 
ــم  ــبه به ــى المش ــبة إل ــأن بالنس ــذا الش ــة ك ــا إرهابي قضاي
ــي  ــا ف ــت منظماتن ــث وثق ــام حي ــق ع ــم ح ــم جرائ لارتكابه
الســنوات الأربــع الماضيــة عشــر حــالات وفــاة مســترابة فــي 

ظــروف غامضــة وقعــت اغلبهــا إمــا خــلال فتــرة الاحتفــاظ 
او الســجن او فــي الفتــرة القصيــرة التــي تليهــا. للحــد 
مــن ظاهــرة التعذيــب يجــب علــى الدولــة أن تضمــن فعليــا 
حــق التمتــع بمحــام وطبيــب عنــد الاحتفــاظ ومراقبــة ذلــك 
ــه  ــظ ب ــن للمحتف ــتقل يمك ــاضٍ مس ــرف ق ــن ط ــراء م الاج
الالتجــاء اليــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تخضــع مراكــز 

ــو.  ــة بالفيدي ــاف للمراقب الايق

فــإن  العقــاب،  مــن  الإفــلات  مكافحــة  مســتوى  علــى 
المســار الهــادف إلــى معاقبــة جريمــة التعذيــب محفــوف 
بعقبــات قــد يصعــب التغلــب عليهــا فــي ظــل غيــاب إرادة 
ــاب حضــور  ــك أن غي سياســية واضحــة فــي هــذا الإطــار .ذل
ــريعي  ــلاح التش ــم الإص ــاظ رغ ــرة الاحتف ــي فت ــي ف المحام
لســنة 2016 وعــدم فاعليــة التعامــل القضائي مــع ادعاءات 
تعــرض الضحايــا الذيــن تــم ســماعهم خــلال فتــرة الاحتفــاظ 
للتعذيــب وآثــاره إضافــة إلــى بطــئ إجــراءات التحقيــق 
وصعوبــة الحصــول علــى نتيجــة تقريــر الطــب الشــرعي في 
ــاءات  ــف ادع ــى تكيي ــج إل ــوء الممنه ــريعة واللج ــال س اج
التعذيــب علــى كونهــا حادثــة عنــف عــوض جريمــة تعذيــب 
فــي الحــالات النــادرة التــي تصــل امــام المحاكــم ومختلــف 
ــي  ــون ف ــن يرغب ــا الذي ــد الضحاي ــة ض ــدات الموجه التهدي
تقديــم شــكاية... تمثــل جــزء مــن العقبــات التــي تحــول الــى 
يومنــا هــذا دون وجــود أي قضيــة ضــد جريمــة التعذيــب أو 

ــة تقــوم علــى تحقيــق جــدي.  محاكمــة عادل
 

ينبغــي اعتمــاد إصلاحــات تشــريعية وعمليــة عديــدة لإزالــة 
جميــع العقبــات التــي تقــف فــي طريــق الوصــول الــى 
ــة  ــى الدول ــي عل ــر ينبغ ــذه التدابي ــن ه ــن بي ــة. وم العدال
الحريــة  التحقيــق،  الجمهوريــة وقضــاة  تمنــح وكلاء  أن 
والوســائل اللازمــة لإجــراء تحقيــق جــاد ونزيــه وســريع، 
ــراف  ــت اش ــة تح ــة مختص ــة عدلي ــاعدة ضابط ــك بمس وذل
ــزم  وزارة العــدل. إضافــة الــى إجــراء تحقيــق يشــمل، إذا ل
ــر الطــب الشــرعي وفــق متطلبــات  الأمــر ذلــك، إجــراء تقري
الإصلاحــات  توفــر  أن  وينبغــي  اســطنبول.  بروتوكــول 
ــلال  ــة خ ــات الحماي ــن الي ــد م ــا المزي ــريعية للضحاي التش
ــدات. ــف التهدي ــة ومختل ــال الانتقامي ــد الاعم ــق ض التحقي

حرية وامن الأشخاص 
وشرعية الاحتفاظ

 16 فــي  المــؤرخ   2016 لســنة   5 عــدد  القانــون  قلــص 
فيفــري 2016 مــن مــدة الاحتفــاظ كمــا قــام بترســيخ 
المحتفــظ  اتهــام  فــي صــورة  انابــة محامــي  وجوبيــة 



ــام  ــكل ع ــم بش ــي، يت ــتوى العمل ــى المس ــة. عل ــه بجناي ب
ــرة  ــلال فت ــي خ ــة محام ــاظ، الا ان اناب ــال الاحتف ــرام اج احت
الاحتفــاظ تبقــى قليلــة التطبيــق إمــا لأنــه لــم يقــع اعــلام 
المحتفــظ بــه بحقوقــه وإمــا لعــدم فاعليــة مؤسســة 
الإعانــة العدليــة. فــي هــذا الصــدد، يجــب اعتمــاد مشــروع 
إصــلاح مجلــة الإجــراءات الجزائيــة فــي أقــرب وقــت ممكــن 
الشــرطة وجعــل  لــدى  وذلــك لتقليــص مــدة الاحتفــاظ 
حضــور المحامــي إلزاميــا فــي مــادة الجنــح. إن مثــل هــذه 
الضمانــات لا يمكــن أن تكــون فعالــة إلا بإلغــاء الممارســات 
التــي تدفــع المحتفــظ بــه للتنــازل عــن حقــه فــي الحصــول 
علــى مســاعدة محــام وتخصيــص مختلــف المــوارد الماليــة 

ــة. ــة العدلي ــة الإعان ــر مؤسس ــة لتطوي ــرية اللازم والبش

فيمــا يتعلــق بالإيقــاف التحفظــي، وعلــى الرغــم مــن 
المجلــة  مــن   85 للفصــل  وفقًــا  الاســتثنائية  طبيعتــه 
الجزائيــة، فإنــه يتــم اللجــوء الــى هــذا الاجــراء بصفــة 
الادارة  قبــل  مــن  مقدمــة  لإحصائيــات  وفقًــا  متواتــرة 
العامــة للســجون والاصــلاح ســنة 2019 والتــي تبــرز ان 
معــدل المحتفــظ بهــم يصــل الــى حــدود 53 ٪ مــن 
ذلــك  ويفســر  الأخيــرة.  الســنوات  فــي  الموقوفيــن 
بانعــدام وجــود بدائــل للإيقــاف التحفظــي تســمح بتطبيــق 
ــراح،  ــة س ــي حال ــو ف ــم وه ــى المته ــة عل ــة القضائي الرقاب
ــرون  ــن يعتب ــاة الذي ــة للقض ــة العقابي ــى المقارب ــة ال إضاف
ان الإيقــاف التحفظــي هــو الاجــراء المنطقــي اللاحــق 
ــاوز  ــالات تتج ــا ح ــد أيض ــد نج ــذا وق ــاف. ه ــة إيق ــكل عملي ل
فيهــا مــدة الإيقــاف التحفظــي الآجــال المنصــوص عليهــا 

بالنســبة للجنايــات والتــي يجــب ألا تفــوت 14 شــهرا.

لمعالجــة أكثــر فعاليــة، مــن الضــروري اعتمــاد مشــروع 
ــدة  ــن م ــص م ــذي قل ــة ال ــراءات الجزائي ــة الإج ــلاح مجل إص
للجنايــات،  بالنســبة  أشــهر   6 الــى  التحفظــي  الإيقــاف 
والــذي ينــص علــى احــداث دائــرة الحقــوق والحريــات التــي 
تســمح بتعزيــز مراقبــة شــرعية الإيقــاف التحفظــي، إضافــة 
الــى جبــر الضــرر فــي حالــة صــدور الحكــم بالبــراءة او حفــظ 

ــة.   القضي

فيمــا يتعلــق بالاختفــاء القســري فقــد صادقــت تونــس 
علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
ــم  ــم تق ــا ل ــوان 2011، لكنه ــي 29 ج ــري ف ــاء القس الاختف
بملائمــة تشــريعاتها الداخليــة ومختلــف قوانينهــا مــع 

ــة.  ــذه الاتفاقي ــكام ه أح

ظروف الإحتجاز
ــر  ــى بكثي ــجون أدن ــل الس ــاز داخ ــروف الإحتج ــزال ظ ل ت
مــن المعاييــر الدوليــة بســبب الاكتظــاظ وســوء الظــروف 
الصحيــة وعــدم الفصــل بيــن المســاجين )مرتكبــو الجنايــات 

تحفظيــا(  الموقوفــون  العائــدون؛  الجنــاة  مــرة؛  لأول 
والسياســة الجزائيــة القمعيــة التــي تفتــح البــاب أمــام 
اللجــوء الواســع للإيقــاف التحفظــي )٪53 مــن المعتقليــن(. 

للتنديــد  آليــة  التونســية  الســجنية  الإدارة  وضعــت  لقــد 
بظــروف الإحتجــاز مــن خــلال إنشــاء صناديــق تســتقبل 
ــبتمبر  ــذ س ــجنية من ــدات الس ــع الوح ــي جمي ــكاوى ف الش
ــة  ــة مهم ــة إضإف ــذه الآلي ــداث ه ــار إح ــن إعتب 2018. يمك
لقنــوات الإبــلاغ الموجــودة مثــل إمكانيــة إيــداع الشــكاوى 
أن  كمــا  وللقضــاة.  الســجون  مديــري  إلــى  الموجهــة 
ــزز  ــد ع ــب ق ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــداث الهيئ اح
ــة تجــاه ظــروف الإحتجــاز فــي الســجون بفضــل  آليــة الرقاب
بزيــارات فجئيــة  بالقيــام  لهــا  التــي تســمح  صلاحياتهــا 

لاماكــن الاحتجــاز.
ــب  ــنة 2013 عق ــا س ــم إحداثه ــي ت ــة الت ــذه الهيئ إلا أن ه
مصادقــة تونــس علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
ــى  ــر عل ــات تؤث ــى الآن عقب ــه حت ــب، تواج ــة التعذي مناهض
ــا  ــة لأعضائه ــة الإنتخابي ــييس العملي ــك أن تس ــا ذل نجاعته
ــن  ــة يمك ــة كافي ــوارد مالي ــتقلة وم ــة مس ــاب ميزاني وغي
إعتبارهــا عقبــات أمــام نشــاط هــذه الهيئــة الدســتورية 

المســتقلة.

استقالية وحياد القضاء
علــى الرغــم مــن وجــود إطــار قانونــي مُــرضٍ بشــكل عــام 
فــي المــادة المدنيــة، ويوفــر حمايــة للمدعــى عليهــم 
فــي المــادة الجزائيــة، وعلــى الرغــم أيضــا مــن وضــع خطــة 
عمــل لإصــلاح المنظومــة القضائيــة والســجنية التــي مــن 
المفتــرض أن يتــم إســتكمالها فــي ســنة 2019، إلا أنــه 
عمليــا وخــلال الســنة الجاريــة فــي 2020 لا تــزال هنــاك 
ــزال  ــة لا ي ــى العدال ــوج إل ــق الول ــات فح ــن العقب ــر م الكثي
صعــب المنــال بالنســبة للمتقاضيــن الذيــن يعانــون مــن 
الاعانــة  منظومــة  لاختــلال  نظــرا  إقتصاديــة  هشاشــة 
العدليــة.  ففــي المــادة الجزائيــة، يعــد الحصــول علــى انابــة 
ــض  ــي بع ــة ف ــاد الجلس ــل إنعق ــة قب ــا قليل ــي أيام محام
الأحيــان ســببا لعديــد الانتهــاكات إزاء الحــق فــي محاكمــة 

ــة. عادل

ــة  ــة الاعان ــة منظوم ــروري مراجع ــن الض ــون م ــه، يك وعلي
العدليــة، خاصــة علــى مســتوى عمــل مكاتــب الاعانــة 
العدليــة، وتخصيــص المــوارد الماليــة اللازمــة لحســن ســير 
ــم  ــن بحقوقه ــي المتقاضي ــادة وع ــة ولزي ــذه المنظوم ه

ــار.  ــذا الإط ــي ه ف


